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  المجتمع المدني في التنميةأهمية منظمات
 

  ملاويإبراهيمالدكتور أحمد 

 جامعة مؤتة -  قسم الاقتصاد

  الأردن- الكرك

  

 الملخص

 أهميتهبشكل رئيسي إلى إعطاء خلفية نظرية عن قطاع المجتمع المدني و          الدراسة  تهدف هذه   

 الأهميـة  هتناول هذ . والخاصالعام  : في عملية التنمية من خلال شراكته مع كل من القطاعين         

 سـيتم . الاجتماعي، الاقتصادي، وجوانب تنموية أخرى    : سيكون من ثلاثة جوانب تنموية هي     

مناقشة أهم المشاكل الرئيسية التي تواجه هذا القطاع مع تقديم بعض الاقتراحات التي قد              أيضاً  

ض لتجارب التعر أيضاً وسيتم. فضلالأتسهم في تشجيع وتحفيز هذا القطاع لأداء دوره بالشكل         

 .بعض الدول في هذا المجال

 المجتمـع   أهمية منظمات  في إثراء الأدب الاقتصادي باللغة العربية حول         الدراسةوتسهم هذه   

 مما قد يساعد الباحثين في المستقبل لإجراء المزيد مـن البحـوث باللغـة               التنمية،المدني في   

 . العربية

    ل الذي طرأ في دور قطاع المجتمع المـدني مـن مجـرد             وتشير الدراسات الحديثة إلى التحو

: وهنا تقع المسؤولية علـى طـرفين همـا        . الإحسان المباشر إلى إحداث التنمية في المجتمع      

الحكومة والتي عليها تحديث قوانينها وتشريعاتها بما يحفز هذا القطاع للقيام بـدوره بشـكل               

 عـن مصـادر     ه الذي عليه البحث جدياً     هو قطاع المجتمع المدني نفس     رأفضل، والطرف الآخ  

 .تمويل دائمة
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 :مقدمة

العمل الاجتماعي والتنموي التطوعي من أهم الوسائل المستخدمة للمشاركة في النهوض بمكانـة              يعد 

 مـع   ولاسيما بعد يوم،    المجتمعات في عصرنا الحالي، ويكتسب العمل الاجتماعي أهمية متزايدة يوماً         

د الحكومات وازدياد احتياجات الشعوب، حيث برز دور العمل التطـوعي لسـد             اتساع الهوة بين موار   

 سـواء فـي البلـدان       الحكومات قادرة على توفير احتياجات أفرادها ومجتمعاتها      تلك الفجوة ولم تعد     

فمع زيادة تعقيدات الظروف الحياتية ازدادت احتياجات المجتمع وأصـبحت فـي            . المتقدمة أو النامية  

ند الجهات الحكومية وتكمل دورهـا لتلبيـة        ولذلك كان لا بد من وجود جهة أخرى تسا        تغير مستمر،   

 ".المنظمـات الأهليـة   "أو  "  المجتمع المدني  منظمات"الاحتياجات الاجتماعية، ويطلق على هذه الجهة       

 القطـاع الحكـومي والقطـاع الخـاص       حيث يتفق المهتمون بأمور التنمية على أن التعاون ما بين           

  التنميـة الحقيقيـة    لإحـداث هو شرط ضـروري      بعضاًبعضها   مع    غير الربحية  الأهلية المؤسساتو

)،Hinnant (1995. وفي أحيان كثيرة وليس  سباقاً دوراً الأهلية دور هذه المؤسسات أو المنظماتيعد 

  في معالجة بعض القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وأصـبح يضـع خططـاً        تكميلياً

 .رامج تنموية تحتذي بها الحكوماتوب

 ـ        التطوعي لقد شهد العمل الاجتماعي     وذلـك   ه عدة تغيرات وتطورات في مفهومه ووسائله ومرتكزات

 التطورات التي حدثت     في هذا السياق   بفعل التغيرات التي تحدث في الاحتياجات الاجتماعية، وما يهمنا        

 والإعانـة لهدف الأساسي هـو تقـديم الرعايـة          ا في غايات وأهداف العمل الاجتماعي، فبعد أن كان       

للمجتمع، أصبح الهدف الآن إحداث التنمية في المجتمع، وبالطبع يتوقف نجاح تحقيق الهـدف علـى        

 يعـد ولـذلك   .  التغيير وتحقيق التنمية   إحداثصدق وجدية العمل الاجتماعي وعلى رغبة المجتمع في         

يق التقدم الاجتماعي والتنمية بمختلف جوانبها، ومعيارا       الركائز الأساسية لتحق   إحدىالعمل الاجتماعي   

 .لقياس مستوى الرقي الاجتماعي للمجتمع والأفراد

 :أهمية الدراسة
ه من منظور الفكـر     إنف إذا كان العمل التطوعي في الفكر الغربي ينطلق من جمعيات المجتمع المدني،           

إسلامنا الحنيف سبق جميـع المبـادىء        نإذ إ ،  )الحسني(الإسلامي ينبثق من عقيدة إيمانية راسخة       

 للعمـل    متكـاملاً   مشـروعاً   تضمن الدين الإسلامي ف .الوضعية في الدعوة للعمل التطوعي والخيري     

التطوعي، فهناك العديد من المصطلحات التي وردت في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث              

التضـامن،  والتعـاون،   و الحـث علـى التكافـل،        على العمل التطوعي وتشجع الأعمال الخيرية مثل      

ومـن  . الإنفاق في سبيل االله وغيرهاوالقرض الحسن،   و عمل الخير، والإحسان،  و الزكاة،والصدقة،  و
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 المجتمع المدني في التنمية     منظماتإلقاء الضوء على أهمية      بهدف   الدراسةهذا المنطلق جاءت هذه     

 أن الباحث لم يعثر ولو علـى دراسـة         ولاسيماوغيرها،  ا الاجتماعية والاقتصادية    من مختلف جوانبه  

 إذ إن علمية واحدة منشورة في مجلة علمية محكمة باللغة العربية تتعلق بموضوع هـذه الدراسـة،                

 ما كتب في الوطن العربي حول هذا الموضوع لا يتعدى مقالات وكتابات تمثّل آراء كتـاب فـي                معظم

 العلمية المنشورة في مجلات علمية  البحوثالباحث على بعض     وصحف محلية، وبالمقابل عثر      مجلات

هذه  فإن   ومن ثم . كما يتضح من قائمة المراجع     هنفسأجنبية محكمة باللغة الإنجليزية حول الموضوع       

 المجتمع المـدني فـي      أهمية منظمات   باللغة العربية حول   لأدب الاقتصادي هم في إثراء ا   تسالدراسة  

 .التنمية

 : الاجتماعيتعريف العمل 
 فـي أعمـال      والهيئات غير الرسـمية    يمكن تعريف العمل الاجتماعي التطوعي بأنه مساهمة الأفراد       

ومـن  . الرعاية والتنمية الاجتماعية سواء بالرأي أو بالعمل أو بالتمويل أو بغير ذلك مـن الأشـكال               

ل تلبيـة احتياجـات      في سبي  بعضاًخصائص العمل الاجتماعي أن يقوم على تعاون الأفراد مع بعضهم           

يقود إلى نقطة جوهرية مفادها أن العمل الاجتماعي يأتي بناء على فهم لاحتياجـات              مجتمعهم، وهذا   

 ).جمعية تفلتواز حياة(المجتمع 

الفرد باختياره لتقديم خدمة للمجتمع دون        أو  الهيئات غير الرسمية   قوم به تع هو الجهد الذي     والتطو 

 الاجتماعي التطوعي، إلا أنه     ورغم من مجانية العمل   . ابل هذا الجهد  أجر مادي مق  الحصول على   توقع  

وبشكل عام يمكـن أن     . يحتوي على نظام امتيازات وحوافز يتمتع بها العاملون في هذا القطاع          غالبا  

نصف المتطوع بأنه إنسان يؤمن بقضية معينة، واقعي ومتعايش مع ظروف مجتمعه، له القدرة على               

ع أفراد مجتمعه، ومستعد لتقديم العون والمسـاعدة لرعايـة وخدمـة وتنميـة              الاندماج والتفاعل م  

 . مجتمعه

 يمثل مجموعة مـن الأعمـال       بوصفه" التكافل الاجتماعي " العمل التطوعي تجسيدا عمليا لفكرة       يعدو

 الناس وحاجاتهم الأمر الـذي يـدفعهم        الخيرية التي يقوم بها بعض الأشخاص الذين يتحسسون آلام        

التبرع بجهودهم وأوقاتهم وأموالهم لخدمة هؤلاء الناس بهدف تحقيق الخير والمنفعـة لهـم              لتقديم  

 وبشكل عام يهدف العمل الاجتماعي التطوعي إلى تخفيف المعاناة عـن النـاس              ).2002،  القطامي(

ذوي احتياجـات  و محـرومين، نسـاء مظلومـات،    أطفالاًأو  في السن،    اًكبارأو  سواء أكانوا فقراء،    

   . الخ .... ضحايا الحرب والإجرام ومشردين نتيجة الكوارث الطبيعية، و خاصة،
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 :مفهوم المجتمع المدني

 في الدعوة إلى العمل الخيري بجميع أشكاله، أما على المستوى           ة سباق الأديان السماوية  تبالطبع كان 

 باعتباره  أرسطوليه  أول مرة في الفكر اليوناني حيث أشار إ        نشأ مفهوم المجتمع المدني   الوضعي فقد   

ر هـذا   تطـو . ، أي أنه لم يكن يميز بين الدولة والمجتمع المدني         "مجموعة سياسية تخضع للقوانين   "

المفهوم في القرن الثامن عشر حيث بدأ التمييز بين الدولة والمجتمـع، وبـدأت حركـة الجمعيـات                  

وفي نهاية القرن ذاته تأكد فـي       . بالتبلور كنسق يملك الأحقية للدفاع ضد مخاطر الاستبداد السياسي        

الفكر السياسي الغربي ضرورة تقليص هيمنة الدولة لصالح المجتمع المدني الـذي يجـب أن يـدير                 

وفي القرن التاسع عشر حدث التحول الثاني في        . أموره الذاتية بنفسه وأن لا يترك للحكومة إلا القليل        

وفـي  . مع المدني هو ساحة الصراع الطبقي      كارل ماركس أن المجت    عد حيث   مفهوم المجتمع المدني  

القرن العشرين طرح المفكر الإيطالي جرامشي مسألة المجتمع المدني في إطار مفهوم جديد فكرتـه               

المركزية هي أن المجتمع المدني ليس ساحة للتنافس الاقتصادي بل سـاحة للتنـافس الايـدولوجي                

 وقد اهتمـت    .)2005سقف الحيط،   ( الايدولوجية    من التمييز بين السيطرة السياسية والهيمنة      منطلقاً

 المجتمع المدني، حيث تم طرحه على المسـتوى الـدولي تحـت             نظماتالمجتمعات المعاصرة بعمل م   

، وتطورت العملية التطوعية وتجـذرت حتـى        1967م المتحدة التطوعي في عام      معنوان برنامج الأ  

  . للتنمية والتقدم قوياً ومؤشراًأصبحت معياراً

المجتمع المدني من الهيئات التي تسمى المؤسسات الثانوية مثل الجمعيات الأهليـة،             نظماتمتكون  تو

،  الخيريـة  المؤسساتالغرف التجارية والصناعية،    وشركات الأعمال،   والنقابات المهنية والعمالية،    و

النوادي وأة،  جمعيات حقوق المر  وجمعيات حقوق الإنسان،    والهيئات التطوعية،   والجمعيات المدنية،   و

والمقصـود أن نطـاق     .  وجمعيات حماية المستهلك، وما شابهها من المؤسسات التطوعية        الرياضية،

المجتمع المدني ينحصر في المؤسسات والمنظمات غير الحكومية التي يقوم نشـاطها علـى العمـل                

 كثيـرة   ، عام وبشكل.  فهو مجتمع مستقل إلى حد كبير عن إشراف الدولة المباشر          ومن ثم التطوعي،  

 تهي المصطلحات التي تتردد في الأدبيات والتي تتعلق بواقع منظمات المجتمع المدني مثل المنظمـا              

المؤسسات ومؤسسات العمل الخيري، المؤسسات غير الربحية،       والمنظمات غير الحكومية،    والأهلية،  

 محل اتفاق حتـى     تيسالمنظمات غير الحكومية ل    فإن    ولذلك .التطوعية، ومؤسسات العمل التطوعي   

في الدول المتقدمة، ففي فرنسا يسمونها الاقتصاد الاجتماعي، وفي بريطانيا يطلق عليها الجمعيـات              

الخيرية العامة، ويسميها الألمان الجمعيات والاتحادات، وفي اليابـان مؤسسـات المصـلحة العامـة       
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لتطوعية الخاصة، وفـي معظـم      ، وتسميها الولايات المتحدة الأمريكية المنظمات ا      )2003 الصوفي،(

 ).Maslyukivska, 1999( يطلق عليها منظمات التنمية التطوعية ةدول إفريقي

تتقاسم مع بعضها البعض     ها، إلا أن   في تسمياتها وأشكالها    المجتمع المدني  نظماتمورغم من اختلاف    

تطوعيـة  ومسـتقلة،   وغير ربحية،   و خاصة،   نظماتمجموعة من الخصائص الأساسية مثل كونها م      

 لجـأ البـاحثون لوضـع    قدو.Elbayar, 2005)(بحيث يملك الأفراد الحرية بالانضمام إليها أو دعمها 

 ):2005سقف الحيط،  ( المجتمع المدنينظمات للمجتمع المدني أو لمالآتيالتعريف 

المجتمع المدني هو الأفراد والهيئات غير الرسمية بصفتها عناصر فاعلـة فـي معظـم المجـالات                 "

 ".ربوية والاقتصادية والعائلية والصحية والثقافية والخيرية وغيرهاالت

آخر، حيث يبين الجـدول رقـم   إلى  المجتمع المدني من بلد نظماتوفي البلدان العربية يتفاوت عدد م    

 والنسبة المئوية للزيادة فـي      2001/2002 وعام   1991/1992خلال عام    نظماتتوزيع هذه الم  ) 1(

 نظمـات  مـن م   منظمـة وتتراوح نسبة عدد المواطنين لكـل        .فر عنها بيانات  اوتتدولة عربية   ) 12(

مواطن، وهـذه   ) 100000(ة لكل   نظمم) 200(و  ) 100(المجتمع المدني في البلدان العربية ما بين        

 منخفضة مقارنة مع النسب في الدول المتقدمة وعديد من الدول النامية التي تراوحت فيها               تعدالنسب  

 ).  Nasr, 2005(مواطن ) 100000( ألوف لكل ة مئات وبعضبضعن بالمعدل ما بي

 ات المجتمع المدني في بعض البلدان العربيةنظمم )1(الجدول رقم 
عدد المؤسسات خلال العام  الدولة

1991/1992 
عدد المؤسسات خلال العام 

2001/2002 
 النسبة المئوية للزيادة

 000000 58000 م.غ الجزائر
 000000 30000 م.غ المغرب
 %23 16000 13000 مصر
 %44 7500 5200 تونس
 %177 3600 1300 لبنان
 %980 2700 250 اليمن
 %53 900 587 الأردن
 %386 321 66 البحرين
 %6 - 246 262 السودان
 %84 230 125 السعودية

 %27 113 89 الإمارات العربية المتحدة
 %87 103 55 الكويت

 :المصدر
Nasr, Salim (2005), "Arab Civil Societies and Public Governance Reform: Analytical Framework and Overview", a 

Report submitted to a conference: Good Governance For Development in the Arab Countries, Dead Sea, Jordan, 6-

7 February 2005. 
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 :ملاحظات
 رةفاتعني غير متو: م . غ-
اللاربحيـة،  والتطوعية،وات المجتمع المدني في هذا السياق هو جميع المنظمـات والجمعيـات الخاصـة،               منظم المقصود ب  -
 .عن الحكومة، وتتابع عملها العام للدفاع عن مصلحة عامة أو لمناصرة قضية عامة  أو كلياًمستقلة جزئياًالو

 : المجتمع المدني في التنميةنظماتدور م
 فـي   ن الدول ترغب بوجود المنظمات غير الحكومية لما لها من أهمية كبيرة تؤثر ايجابياً              م إن كثيراً 

حياة الفرد والأسرة والمجتمع سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الصحية أو الثقافيـة أو                

ت بـين   وتتراوح مجالات عمل هذه المنظمـا     .  أن هذه المنظمات لا تهدف إلى الربح       ولاسيما ،غيرها

، وتقديم المساعدة للمرضى     والإغاثة ، والأعمال الخيرية  ، والتنمية ، والعدالة ، والمرأة ،حقوق الإنسان 

قين، وتطوير أنظمة التعليم، وتقديم العون للمتعطلين عن العمل عن طريق تأهيلهم وتـدريبهم              ووالمع

 من هذه المنظمات    منفردةمنظمة  الذي تؤديه   دور  الإن أهمية   . ، وغيرها  خلق فرص عمل لهم    ومن ثم 

 ولا  مـن الأهميـة   كبيرة  ت مجتمعة على درجة     نظماهذه الم  صغيرا، ولكن أهمية ما تقوم به        قد يبدو 

تشريعات وقوانين تضمن وجود منظمات غيـر        سن مختلف دول العالم   حاولت ولذلك   .يمكن تجاهلها 

 الدراسةفي هذه   دني في التنمية    ات المجتمع الم  نظم دور م  تناولوسيتم  . حكومية نشطة وقوية وفعالة   

 الاقتصادي، وستندرج النـواحي الثقافيـة       جانبالو الاجتماعي،   جانب جوانب رئيسية هي ال    ةمن ثلاث 

 . الأخرى التنمويةغيرها في الجوانب والبيئية ووالصحية

 :التنمية الاجتماعيةفي ات المجتمع المدني نظمدور م) أولاً
 :الآتيةدني في التنمية الاجتماعية من خلال الأبعاد المجتمع الممنظمات تتجلى مساهمة 

يحول حرية المجتمع إلى واقع     المنظمات  مثل هذه   فالقانون حينما يسمح بإنشاء     : حرية التجمع  - أ

 معنى مما يتيح حرية التعبير، يمكن من خلالها تحقيق مطالب الجماهير تحت ضـغط               احقيقي له 

د لا يمثل صوته أهمية أو قوة في مواجهـة          كبير أو بصوت مسموع باعتبار أن الشخص منفر       

حيث تكون    هذا قد يخدم الفقراء والمظلومين والمستضعفين      إن. )2003الصوفي،   (سلطة قوية 

-Sfeir (أصـواتهم  أداة من الأدوات التي يمكـن بهـا تقويـة            بمنزلةالمجتمع المدني   منظمات  

Younis, 2004.(   

 ومتباينـة   مختلفة ومتنوعـة  اهتمامات  في المجتمع    إن للأفراد والجماعات     :التعددية والتسامح  - ب

 بينهم سواء أكانت هذه الفوارق حسب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين              قائمةالفوارق  رغم ال 

قانونية بممارسة حقوقهم بطريقة    لهم   يسمح   مجتمع مدني منظمات  وجود   فإن   ، ولذلك أو غيرها 
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بصرف النظر عن الفـوارق القائمـة       وميولهم   لهم التجمع وفقا لاهتماماتهم      ويتيحمشروعة  و

 ـ سواء داخـل المجتمـع       يساند التعددية بدوره يدعم التسامح و   هذا  إن   .بينهم أو بـين    هنفس

  .المجتمعات في حالة المؤسسات الدولية

 من  يعدإن وجود منظمات غير حكومية عديدة ومتنوعة        : الاستقرار الاجتماعي وسيادة القانون    - ت

 مسالمة والمستقرة التي يسود فيها الاحترام الراسـخ لسـيادة القـانون        خصائص المجتمعات ال  

بدورها من حيث إعطاء الـوعظ والإرشـاد         مثلاً فقيام المؤسسات الدينية     ).2003الصوفي،  (

 فـي تخفـيض معـدلات       هماًم  دوراً يؤديللمواطنين يساعد على صقل النفوس وتهذيبها مما        

 يستطيع كل مـن الغنـي والفقيـر    ومن ثمBusiness Forecasting Center, 2006). (الجريمة 

   .العيش بأمن وسلام واستقرار اجتماعي

مثل برامج التعليم والتدريب     كافةً متكاملة في مجالات الرعاية والتنمية الاجتماعية        تنفيذ برامج  - ث

  بـالزواج  ن وتقديم قروض ومنح للـراغبي     ،ومحو الأمية، وبرامج مساعدات المرضى     والتأهيل

 ومساعدة أسر   ،) هو الحال في كل من نقابة المهندسين الأردنيين والبنك الإسلامي الأردني           كما(

 .السجناء والمعوقين وإقامة المراكز الاجتماعية للشباب وتأمين وجبات طعام للفقراء

 المجتمع المدني من قبل الأغنياء يعني زيادة        الدعم المالي والتبرعات المادية لمنظمات    إن تقديم    - ج

 من قبل الأغنياء لاحتياجات الفقراء، وهذا       صل بين مختلف طبقات المجتمع وتفهما وإيثاراً      التوا

  .وينشر التلاحم والتآزر بين أفراد المجتمعبدوره يعمل على توحيد صفوف المجتمع 

 :ت المجتمع المدني في التنمية الاقتصاديةنظمادور م )ثانياً
 :الآتيةتنمية الاقتصادية من خلال الأبعاد المجتمع المدني في المنظمات تتجلى مساهمة 

في مكافحة ظاهرة الفقر سواء مـن خـلال تقـديم المسـاعدات الماليـة      نظمات  تسهم هذه الم   - أ

المباشرة أو عن طريق تقديم الخدمات للفقراء بشكل مباشر أو غير مباشر من خـلال تنميـة                 

 إن جميـع الأديـان      .)2007 ،بيالقصي (مهارات الفقراء عن طريق التعليم والتثقيف والتأهيل      

حيـث  . السماوية دعت إلى ايلاء ظاهرة الفقر اهتماما كبيرا، لأن الفقر مولد الثورات والجريمة            

 .  تشير الدراسات إلى أن أغلب الفتيات المرتكبات للجريمة ينحدرن من أسر فقيرة

ى وبتكلفة أقل    إن منظمات المجتمع المدني تستطيع أن تقدم خدمات بمستوى جودة أعل           :الكفاءة - ب

 في الـدول الناميـة التـي تعـاني          ولاسيما الحكومة،   امن الناحية الاقتصادية مما لو قامت به      

 المنظمـات غيـر   إنإذ  . حكوماتها عادة من البيروقراطية وارتفاع التكاليف في تنفيذ المشاريع        
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 قدرتها علـى    إثباتتحاول   فإنها   ومن ثم الحكومية تسعى للتنافس للحصول على دعم وتمويل،        

منظمات المجتمـع المـدني تكـون عـادة          فإن    ذلك فضلاً عن تقديم خدمة ممتازة بتكلفة أقل،      

 في المجتمع المحلي أي قريبة من الناس، ومن هنا تكـون أكثـر درايـة باحتياجـات          موجودة

 .)2003الصوفي،  (المجتمع

 غير مباشرة للفقراء كالزكاة      كثير من أعمال الخير التي تؤدي إلى تقديم إعانات مباشرة أو           تعد - ت

توزيع الثروة بـين فئـات      لإعادة   عملية   أو عملية لإعادة توزيع الدخل      بمنزلة  مثلاً والصدقات

الأموال من  من   لجزء يعمل على تخفيف الفجوة بين الطبقات، وتحويل          هذا بدوره  إن. المجتمع

وهذا بحد ذاته يدعم النمـو      . )2007الوزني،   ( إلى الفئات الأكثر استهلاكاً    الفئات الأكثر ادخاراً  

  .الاقتصادي من خلال مضاعف الاستهلاك

 حافز مباشر يدفع الأغنياء لاسـتثمار أمـوالهم         بمنزلة كثير من أعمال الخير كالزكاة مثلا        تعد - ث

محاولة  ومن ثم إن استثمار هذه الأموال يعني تشغيلها وعدم تعطيلها،         . وعدم تركها دون عوائد   

حتى لا تتآكل من ناحية، ولكي يسعى الفـرد         %) 2و5(فوق نسبة الزكاة البالغة     زيادتها بنسب ت  

 تشغيل هذه الأموال يعني زيادة حجـم الاسـتثمار   إن.  تعظيم عوائد أمواله من ناحية أخرى   إلى

 عمـل  فـرص    يعمل على اسـتحداث   داخل الاقتصاد، مما يدفع عجلة النمو الاقتصادي للأمام و        

 .جديدة

 ككل، حيث أن المنفعة     ة الاجتماعي يةدخل من الأغنياء للفقراء يزيد من الرفاه      إن إعادة توزيع ال    - ج

 من قبل الشخص الفقير تزيد      الغني والذي يتم إنفاقه   الشخص  المتبرع به من قبل     الحدية للدينار   

 .قبل الشخص الغنيمن  فيما لو أنفقكثيرا عن المنفعة الحدية للدينار 

 الاقتصاد ينتج من خلال زيادة الطلب       في لها أثر مباشر     اتمنظمإن المصروفات السنوية لهذه ال     - ح

على السلع والخدمات التي تنتجها المصانع، وأثر غير مباشر ينتج من خلال زيادة طلب هـذه                

المصانع على إنتاج مصانع أخرى ترتبط مع المصانع الأولى بروابط خلفيـة وهكـذا تسـتمر                

المجتمع منظمات  ن استهلاك أو طلب العاملين في       الأثر المستحث الناتج ع    أيضاً   وهناك. الحلقة

إجمالي الأثر على الطلـب علـى السـلع          فإن   وبذلك. المدني على السلع والخدمات في السوق     

إن زيـادة   . المباشر وغير المباشـر والمسـتحث     : والخدمات يتمثّل بمجموع هذه الآثار الثلاثة     

عمل سواء نتجت عن الأثر المباشـر أو        الطلب الكلي يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد ويزيد فرص ال        

الأثر غيـر المباشـر والأثـر       أن  وقد أشارت بعض الدراسات إلى      . غير المباشر أو المستحث   

دراسة مركـز تنبـؤ الأعمـال فـي         وجدت   المستحث لا يقلان أهمية عن الأثر المباشر، فمثلاً       

 أن مجموع الأثرين غير ) Business Forecasting Center, 2006 (الولايات المتحدة الأمريكية
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، وأن خلق فرص     الإنتاج فيمن إجمالي الأثر    %) 43و8(المباشر والمستحث يشكلان ما نسبته      

من إجمالي الأثر   %) 37و8(العمل الناتجة عن الأثرين غير المباشر والمستحث يشكّل ما نسبته           

 . خلق فرص العملفي

عين بشكل عام   وقت الفراغ لجميع المتطو    استثمار ل  بمنزلة يعدإن الانخراط في العمل التطوعي       - خ

 .ولفئة الشباب المتعطلين عن العمل أو الطلبة خلال العطل الصيفية بشكل خاص

 بين حجم العمـل التطـوعي داخـل         اً وثيق اً موجبة وارتباط  ةتؤكد الدراسات وجود علاقة طردي     - د

المفلـح،  (اسـات   حيث تشير إحدى الدر   .  وبين حجم الدخل القومي في ذلك الاقتصاد        ما اقتصاد

إلى أن معدل ساعات التطوع المبذول في الولايات المتحدة الأمريكية يوازي عمل تسعة             ) 2007

) 176(ملايين موظف، ويقدر مجموع الوقت الذي يتم التطوع به في إحدى السنوات ما قيمتـه      

 .  مليار دولار

أن إلـى   ر الإحصائيات   حيث تشي . هم قطاع العمل المدني في زيادة فرص العمل في الاقتصاد         يس - ذ

 نسبة مساهمة القوى العاملة في منظمات المجتمع المدني إلى إجمالي السكان الفاعلين اقتصادياً         

 ـ%) 1و6(مدفوعة الأجر و    %) 2و7(على مستوى العالم، منها     %) 4و4 (زهاءتشكل   . اًتطوع

ي في الدول   فه. اليةوترتفع هذه النسب في الدول المتقدمة كثيرا عنها في الدول النامية والانتق           

على التوالي، بينما في الـدول الناميـة والانتقاليـة          %) 2و7(، و %)4و7(،  %)7و4(المتقدمة  

 :الآتي) 2(على التوالي وذلك كما يظهر من الجدول رقم .%) و7(، و%)1و2(، %)1و9(

مساهمة القوى العاملة في منظمات المجتمع المدني إلى ل  المئويةنسبال )2(الجدول رقم 

 جمالي السكان الفاعلين اقتصادياًإ
 (%)إجمالي  (%)تطوع  (%)مدفوعة الأجر  

 **%4و4 %1و6 %2و7 *على مستوى العالم

 %7و4 %2و7 %4و7 الدول المتقدمة

 %1و9 .%و7 %1و2 ***الدول النامية والانتقالية

   Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project    : المصدر
 :ملاحظات

 . دولة فقط من مختلف دول العالم36على مستوى * 
 .عدم تطابق النسب الفرعية مع الإجمالي في هذا الصف يعود للتقريب **

 .المقصود بالدول الانتقالية هي الدول التي تقع بين الدول النامية والدول المتقدمة*** 
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 : أخرى تنمويةمجالات  المجتمع المدني فينظماتدور م )ثالثاً
  -:أخرى مثل تنموية المجتمع المدني في مجالاتمنظمات ى مساهمة تتجل

تبني برامج محددة للإسهام في المحافظة على البيئة وحمايتها من التلوث وتوعية المـواطنين               - أ

 برامج النظافة والتشـجير وتـدوير       فضلاً عن . وحمايتهايها  وكيفية المحافظة عل  البيئة  بأهمية  

 ).2007القصيبي، (ة على البيئة وجمعيات حماية الطبيعة المخلفات مثل جمعيات المحافظ

تسهم منظمات المجتمع المدني في تثقيف أفراد المجتمع من خلال تنظـيم وعقـد المـؤتمرات                 - ب

 ).2007بكر، (وورش العمل والندوات في مواضيع مدنية واجتماعية وثقافية متنوعة 

 في المناطق الريفية والعمل     ولاسيما الخدمات الصحية من خلال البرامج الصحية الخيرية       تدعيم - ت

 فضـلاً عـن   هـذا  ).2004بامرحول،  (الإنجابيةفي مشاريع الرعاية الصحية الأولية والصحة       

 بأسعار رمزية أو بصـورة      إماالوسائل لذلك   توعية أفراد المجتمع بأهمية تنظيم النسل وتقديم        

 . مجانية مثل جمعيات تنظيم الأسرة ومراكز الأمومة والطفولة

هم منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان فـي        س، ت في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات       - ث

 المعتقلين  نقلعمليات  السياسيين وعمليات الاحتجاز السرية و    والسجناء   المعتقلينمتابعة قضايا   

     .التي تمارسها بعض الدول المتقدمة

مع ولاءهم وانتماءهم لمجتمعاتهم، كمـا      يمثل العمل الاجتماعي فضاء رحبا ليمارس أفراد المجت        - ج

 . مهما لصقل مهارات الأفراد وبناء قدراتهممجالاً أيضاً يمثل

 المجتمع المدني تقديم بعض الآراء والاقتراحات البناءة التي قد تساعد صـانعي             منظماتيمكن ل  - ح

ستفادة من   أو الا  قضايا والأمور المعقدة والشائكة   إيجاد حلول لل  القرار في القطاع الحكومي في      

أن تستفيد من التغذية الراجعـة       أيضاً   كما يمكن للحكومة  . هذه الاقتراحات عند صياغة القوانين    

)Feedback (  الواردة من هذه المؤسسات عند اتخاذ القرارات الحكوميـة)(Lam and Perry, 

  .Wagle, (1999) و 2000

ية سواء فـي الـدول المتقدمـة أو       في تحقيق الديموقراط    كبيراً  المجتمع المدني دوراً   منظماتل - خ

 أحد أشكال رأس المال الاجتماعي الـذي يمكـن بـه            لمنظمات، حيث تمثّل هذه ا    الدول النامية 

 ـ       ،مقاومة المركزية وإساءة استعمال السلطة الحكومية       ا عن طريق تشكيل جماعات ضـغط له

 ـ، حيث يعتقد )Wagle, 1999(القدرة على كسب تأييد أعضاء السلطة التشريعية   بـأن  همبعض
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لتحقيق نظـام سياسـي     ) Prerequisite(وجود قطاع المجتمع المدني هو شرط أساسي ولازم         

 ).Weaver, Rock, and Kusterer, 1997(ديموقراطي 

والثقـة  والفخـر  الشعور بالاعتزاز ينمي ووالضمير راحة النفس   إلى   يؤديإن العمل التطوعي     - د

والثقة ويفعمهم بالأمل   عند الأفراد الرغبة بالحياة     قوي  ي  التطوع إذ إن بالنفس عند من يتطوع،     

 والضيق  بالمستقبل حتى أنه يمكن استخدام العمل التطوعي لمعالجة الأفراد المصابين بالاكتئاب          

 هؤلاء بـأهميتهم    العمل التطوعي يولد الشعور لدى     لأن،  )2004عبد السلام،    ( والملل النفسي

  .ه وازدهاره ورقيهودورهم في تقدم المجتمع الذي يعيشون في

 : في الوطن العربيالمعوقات التي تواجه منظمات المجتمع المدني
مسـتوى الطمـوح وذلـك لأن       لا يزال الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني بشكل عام دون             

إن محدوديـة دور    .  الاجتماعي لا يزال يقع علـى كاهـل الدولـة          لأمان الأكبر لضمان شبكة ا    ءالعب

 : عديدة أهمهايعود لأسبابمنظمات المجتمع المدني في التنمية 

 -تكافـل .حزبيـة لاابتعاد منظمات المجتمع المدني عن المرجعيات الإسلامية في الأدبيـات وال           - أ

 ـلاعتماد في الوقت     وا ....).اهللالإنفاق في سبيل    و -عمل الخير و -الإحسانو-التضامنو  هنفس

 وخاصة في المجتمعات الإسلامية   ...)  المواطنة الحزبية      -الديموقراطية(على الخطاب الغربي    

إن ربط العمل التطوعي بالإسلام ومفاهيمه يزيد من قناعة أفراد المجتمع به،            ). 2007حمري،  (

كاة هي أحد الأركان الخمسة     ، كما أن الز   إذ يعد االله سبحانه وتعالى فاعل الخير بالدرجات العليا        

 أثبتت الدراسات الحديثة أن ربط العمل التطـوعي         وحتى في المجتمعات المسيحية    .في الإسلام 

 ,Scott( في فئة الشباب ولاسيما يزيد من درجة الانخراط في الأعمال التطوعية الكنيسةبتعاليم 

2002  .(      

مل المدني في مختلف أنحاء العالم تواجه هذه         منظمات الع  إذ إن ،  صعوبة الحصول على التمويل    - ب

المشكلة وخاصة أن طموحات القائمين على مثل هذه المنظمات تكون عادة أكبـر بكثيـر مـن                 

فرة إلى أن الدعم الحكومي المقدم لقطـاع        ا وتشير الإحصائيات المتو   .إمكانياتها المادية المتاحة  

تمويل المقدم لهذا القطاع وذلك علـى       من إجمالي ال  %) 26و5( سوى   ل لا يشك  المدنيالمجتمع  

في %) 16و7(في الدول المتقدمة و   ) %37و5 (زهاء تبلغ هذه النسبة     في حين مستوى العالم،   

إن هذا قد يشير إلى ضـرورة        . )3(الدول النامية والانتقالية وذلك كما يظهر من الجدول رقم          

 .  الانتقاليةزيادة الدعم الحكومي المقدم لهذا القطاع في الدول النامية و
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 )3(الجدول رقم     

 النسب المئوية لتوزيع مصادر تمويل قطاع المجتمع المدني 

 (%)رسوم اشتراك  (%)صدقات  (%)الدعم الحكومي  
 %42و4 %31و1 %26و5 *على مستوى العالم
 %33و5 %29و0 %37و5 الدول المتقدمة

 %50و3 %33و0 %16و7 **الدول النامية والانتقالية

   Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project     : رالمصد
 :ملاحظات

 . دولة فقط من مختلف دول العالم34على مستوى *: 
 .المقصود بالدول الانتقالية هي الدول التي تقع بين الدول النامية والدول المتقدمة*: 

 الاشتراك والصدقات من إجمالي      نسبة مساهمة رسوم   بأن) 3(رقم   هنفسمن الجدول    أيضاً   كما يظهر 

 .  تمويل هذا القطاع في الدول النامية والانتقالية تفوقها في الدول المتقدمة

إن اختيار بعض الشخصيات الإدارية غير المؤهلة لقيادة تلك المنظمات يضعف أداءها، حيث لا               - ت

ر والمشـروعات   تعي تلك الشخصيات أهمية عقد الاجتماعات الإدارية بانتظام وإعداد التقـاري          

والموازنات بهدف توفير البيانات الدقيقة للجهات المقدمة للتمويل، وعدم التواصل والتنسيق مع            

 .المؤسسات ذات العلاقة

 في الدول النامية، وربما يعود ذلك       ولاسيماضعف مساهمة النساء والفتيات في العمل التطوعي         - ث

لمشاركة الفاعلة للمرأة وخاصة فـي تـولي        إلى تأثير منظومة القيم الاجتماعية التي تحد من ا        

 مساهمة النساء في النشاط      حيث تؤكد العديد من الدراسات أن      . بالرجل أسوةالمناصب القيادية   

 هناك آراء ترى أن أي خطة      إن بل    من بين مؤشرات تقدم المجتمع،     تعدالاجتماعي والاقتصادي   

ة بجانب الرجل بوصفها نصـف القـوى    المرأتنموية، لا بد أن تعتمد في جهودها على مشاركة     

علـى   أيضـاً    فرةا كما تشير الإحصاءات والبيانات المتـو      ).2004علي،  (البشرية في المجتمع    

 الأهلية  والجمعياتالصعيد العربي إلى ضعف مشاركة المرأة الريفية بشكل خاص في التنظيمات            

  ).  الكواري(مقارنة مع المرأة الحضرية 

 إلـى اضحة، حيث تفتقر منظمات العمل التطوعي بشكل عـام          رؤى و ل و  برامج عم  إلىالافتقار   - ج

 ضمن جداول زمنية تعكس مدى النشاط والأهـداف التـي            محددة رامجخطط تنموية شاملة وب   

 ,Abdel Samad).( و )2002القطـامي،  ( نوعي في نشاطاتها تطويريمكن تحقيقها أو تحقيق 
2007 
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 العمل الخيري الأقرب إلى مفهوم الإحسـان، فـي           المدني حول  منظمات المجتمع  برامج   كزرمت - ح

 المفهوم التنموي بحيث    إلى في المجتمعات المتقدمة بات أقرب       منظماتحين أن عمل مثل هذه ال     

إن هذا يستدعي إعادة النظر في منظومة البرامج التـي تقـدمها            . يوازي المؤسسات الحكومية  

عمل التنموي والتأهيل والتـدريب للفئـات     ، وتجاوز فكرة الإحسان المباشر إلى ال      منظماتهذه ال 

كما حصل مـع    (  ولعل هذه الفكرة لها جذورها الإسلامية        . لمنظماتالمستهدفة من نشاط هذه ا    

 أن يعطيه من مال االله، فأعطـاه النبـي          - صلى االله عليه وسلم    - محمد الرجل الذي سأل النبي   

  له اذهب اشتر به قدوما واحتطـب       أي إغاثة، والثاني قال   -درهمين، الأول لسد الحاجة الآنية      

  اليـوم   منظمـات لهذا من الأحرى بهـذه ال     ). ذلك أحرى أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك       فإن 

التركيز على فكرة التنمية والتأهيل والمساهمة فـي بنـاء المجتمـع والمؤسسـات الصـحية                

مـات العمـل     إن منظ  ).2005سـقف الحـيط،      (والتربوية والترفيهية ومكافحة الأمية وغيرها    

أصبحت في الوقت الحاضر تتبنى فكرة أهمية        الإسلام و  حذت حذو التطوعي في الدول المتقدمة     

 المسـاعدات   بدلا مـن فكـرة    في تحقيق التنمية للمجتمعات الفقيرة      التدريب والتعليم والتأهيل    

 Peace Corps) فـرق السـلام الأمريكيـة    يالنقدية المباشرة، حيث تـنص فلسـفة متطـوع   

Volunteers)       بدلا من إعطـائهم      وتربيته  السمك الفقراء كيفية صيد  على أنه من الأفضل تعليم 

 ـتعليم النـاس   ، أي التركيز على أهميةسمكة ليأكلوها  An NGO ( مسـاعدة أنفسـهم  ةكيفي

Training Guide for Peace Corps Volunteers.(  إن المحرك الحقيقي للتنمية ولحل مشـكلة 

أمين سبل ووسائل دائمـة لكسـب الـرزق         ت تنمية مستدامة تضمن     تحقيقالفقر هو من خلال     

  Belshaw, 2006).(وليست من خلال حلول مؤقتة 

 أو حركات أو    اًالمجتمع المدني عادة ما تتبع أحزاب     منظمات  وهو أن العديد من     : العائق الحزبي  - خ

 تفقـد مسـاحة     ومن ثم لعائلات والعشائر أو لرجال الأعمال أو أصحاب النفوذ،         لتكون واجهات   

ة القرار الإداري والمالي، وتبقى أسيرة في رسالتها لرؤية الحزب أو العائلة            لاليواسعة من استق  

كالجمعيـات  Abdel Samad, 2007) ( و )2005سقف الحـيط،  (أو العشيرة أو رجال الأعمال 

 ـإن .اليهودية في أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية       ى أسـاس   المؤسسات المبنية عل

 Abdel).(المجتمع المـدني  منظمات  إطارعائلي والمحصورة في القبيلة والعشيرة تخرج عن 
Samad, 2007  

 فـي    ووجود ظاهرة العزوف عن العمل الاجتماعي من قبل أفراد المجتمع          ضعف ثقافة التطوع   - د

ؤسسـات  المجتمعات النامية، وعدم تعزيزها من خلال وسائل الأعلام والمناهج المدرسـية والم           

 ن التطوعية في المجتمعات الغربية على الصعيدي      لمنظماتالدينية، في الوقت الذي يتعاظم دور ا      
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  فكلما ازدادت ثقافة التطوع وأصبح المـواطن مـدركاً         ).2005سقف الحيط،   (الداخلي والدولي   

 هـذه    ثقافة التطـوع   إن .يجابية وحقيقية إلأبعاد العمل الاجتماعي أتى العمل الاجتماعي بنتائج        

 تضعف فـي المجتمعـات التـي        في حين تزداد في المجتمعات المستقرة التي يسودها القانون،        

 أكثر مما توفره الحكومـة       وأمناً يسيطر عليها النظام القبلي والعشائري الذي قد يوفر استقراراً        

).(Abdel Samad, 2007   

 غيـر  ،بلدان العربيـة قديمـة    المجتمع المدني في ال    منظماتمعظم الأنظمة والقوانين المتعلقة ب     - ذ

 كشـريك رئيسـي فـي       منظمات، ولا تعكس مدى فهم أهمية هذه ال        يسودها الغموض  ،واضحة

 معظم هذه القوانين لا يعكس سوى رغبات الحكومات بالسـيطرة علـى قطـاع               إذ إن . التنمية

   ). Elbayar, 2005(المجتمع المدني وليس مجرد مراقبته 

 :ات المجتمع المدنينظمها تشجيع مق التي يمكن من خلالائالطر
 :الآتيةالمجتمع المدني بالوسائل منظمات      يمكن تشجيع وتحفيز 

 حاجتها من الأراضي لإقامة منشآتها الخيرية عليها كما هـو الحـال فـي               منظماتمنح هذه ال   - أ

 ). 2007القصيبي، (المملكة العربية السعودية 

 إذا تولت رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات       ولاسيماة  شمول الجمعيات الخيرية بالإعانات الحكومي     - ب

 ).2007القصيبي، (الخاصة على ألا يرافق ذلك أي تدخل حكومي 

  أو من الضرائب    سواء من فواتير الكهرباء والمياه     لمنظمات لهذه ا   أو تخفيضات  تقديم إعفاءات  - ت

 .)البلوي( و )Bluemel, 2004 (والتعرفة الجمركية

تم التبرع بها لمؤسسات المجتمع المدني من قبل دافعي الضـرائب سـواء             إعفاء المبالغ التي ي    - ث

 ,Lam and Perry(أكانوا أفرادا أو شركات من ضرائب الدخل كما هو الحال في هونغ كونـغ  

  .  منظمات لدافعي الضرائب لزيادة تبرعاتهم لمثل هذه ال قوياً حافزاًيعدإن هذا قد ). 2000

واللـوازم  والمعـدات والأثـاث     يات الخيرية في مجال توفير الكتب       تقديم الدعم الحكومي للجمع    - ج

 . وغيرهاالحاسوبوأجهزة 

تقـديم   بمـا يكفـل   التشريعات المتعلقة بمؤسسات العمل الاجتماعي      و  وتطوير القوانين  تحديث - ح

 مثـل هـذه    الروتينية الخاصـة بإنشـاء    الإدارية   والتخفيف من الإجراءات      الملائمة التسهيلات

  .ها وتوسيعهاوير وتطمنظماتال



  ملاويإبراهيمأحمد                         2008-الثاني العدد -24 المجلد –مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية

 

 269 

تأهيل وتدريب قيادات منظمات العمل المدني لتمكنهم من تطبيق الأساليب الحديثـة فـي الإدارة                - خ

عرابـي،  ( و )2004بامرحول،  (والقيادة وتطوير آلية العمل لتنفيذ الخطط والأهداف المرسومة         

2001(. 

ات المجتمـع المـدني     إزالة العراقيل وتذليل الصعاب التي تحول دون مشاركة المرأة في منظم           - د

 وأن المرأة نصف المجتمع ومربيـة       ،بالاشتراك مع الرجل من منطلق أن النساء شقائق الرجال        

 .)الكواري( و)2004بامرحول، (الأجيال 

وسـائل  ة اجتماعية سليمة وذلك من خلال قيام كل من الأسرة والمدرسـة و            ئنشتتنشئة الأبناء    - ذ

رس قيم التضحية والإيثار ودور العمل الجماعي في     بدور منسق ومتكامل الجوانب في غ     الإعلام  

مسؤولية وسائل الإعلام المختلفـة      أيضاً   كما يتضمن هذا  . نفوس الناشئين منذ مرحلة الطفولة    

النشاطات بمختلف أشكال   إلى العمل التطوعي، والتعريف      أكبر في دعوة المواطنين      دوراً لتؤدي

 .وغير الحكومية الحكومية لمنظماتالتطوعية التي تقوم بها ا

 مما يسـهم    الخيري العلمية حول العمل     والبحوثالدراسات   الباحثين لإجراء المزيد من      تشجيع - ر

           . على مستوى الفرد أو الجماعة العمل الاجتماعي التطوعي سواء أكانتطويروفي تحسين 

 المجتمع المـدني    منظمات في مجال     العربية تجارب بعض الدول  لعرض  

 :وعيوالعمل التط
هي مؤسسة خيرية إنسانية تطوعية غير حكومية تعمل فـي          : هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية    - أ

تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر نوفمبر مـن عـام             . مجال التنمية والإغاثة  

 جرى تطويرهـا لتصـبح هيئـة        1/9/1988 تحت اسم لجنة الأعمال الخيرية، وبتاريخ        1984

رسالتها المساهمة في تحسين ظروف المحتاجين ضمن تنمية مستدامة شاملة          . يريةالأعمال الخ 

يتيم فـي   ) 33000(دولة وتكفل أكثر من     ) 50(وبيئة صحية، وصلت مساعداتها إلى أكثر من        

، تواكـب   العديد من الدول العربية والإسلامية ومئات المشاريع التعليمية والصحية والاجتماعية         

ملايـين  ) 10(ويستفيد من هذه الهيئة ما يقارب . طلعة نحو الريادة والتميزالتطورات التقنية مت 

وهذه الهيئة حاصلة علـى الصـفة       . من الفقراء والمحتاجين واليتامى في مختلف أنحاء العالم       

الاستشارية من الدرجة الثانية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هيئة الأمـم المتحـدة،              

 وتـتلخص أهـداف هـذه       .لمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثـة     والعضوية الدائمة في ا   

تطوير وتنمية المجتمعات المحتاجة وذلك بالعمل على تحسين أوضـاعها          ) 1: يأتالجمعية بما ي  
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الإسهام في إغاثة المجتمعات المتضررة مـن       ) 2التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية     

سد حاجة الأيتام وتحسين أحـوالهم الصـحية        ) 3الاجتماعية  اء الكوارث الطبيعية والنكبات     جر

إقامة الصلات الوثيقة والروابط المتينة بين الهيئة ومثيلاتها للوقوف         ) 4جتماعية  والنفسية والا 

           ). الانترنت(على أحدث النظم التي تأخذ بها الأمم في هذا المجال 

 بجهد طوعي مـن أعضـاء       1988جمعية عام    تأسست هذه ال   :جمعية المركز الطبي الفلسطيني    - ب

المجتمع ومجموعة من طواقم الأطباء والمهن الطبية المساعدة بهدف تقديم الخدمـة الصـحية    

والمجتمعية لمنطقة شمال غزة، ثم تم إعادة تنظيم هذه الجمعيـة لتعمـل كمؤسسـة صـحية                 

لصـحية والتوعيـة    وبعدها تم توسيع أنشطتها لتشمل البـرامج ا       . اجتماعية أهلية غير ربحية   

وتستهدف . في المجلات الصحية  والقيام بدراسات وبحوث    والتثقيف والإرشاد والتأهيل النفسي،     

وتقدم . قينو ومع ،جرحىو ،مسنينو ،اًشبابو،  أطفالاً،  نساء:  كافةً هذه المؤسسة فئات المجتمع   

رعاية وة،  خدمات صحية إنجابي  وخدمات صحية وطبية،    :  مثل  العديد من الخدمات   ةهذه المؤسس 

خدمات التأهيل النفسي والإرشاد، برامج التثقيـف       وخدمات رعاية المسنين،    وأمومة وطفولة،   

ودراسـات وبـرامج    وبحـوث   برامج صحة بيئية،    وبرامج تدريب ودورات صحية،     و،  الصحي

الاكتشاف المبكر لسرطان الثدي والرحم وعنـق       ودعم برامج تنظيم الأسرة،     والصحة النسوية،   

مجلـة العلـوم    (كتشاف المبكر للأمراض المعدية بين أطفـال المـدارس والأطفـال            الرحم، الا 

 ).2002الاجتماعية، 

في مصر، حيث   " المجتمع المدني " ثمار    هذه الجمعية إحدى   تعد: جمعية الرعاية المتكاملة بمصر    - ت

ن وضماأنشئت بالجهود التطوعية بهدف رعاية الأمومة والطفولة، وتنمية المجتمعات المحلية،           

فكـان  . رعاية تربوية وصحية وثقافية ونفسية وتعليمية واجتماعية لتلاميذ المدارس الابتدائية         

 هو إنشاء مكتبات نموذجية     -أول الأعمال التي قامت بها في المدارس التي دخلت تحت رعايتها          

عد في كل مدرسة، واهتمت باختيار الكتب والمواد التعليمية المناسبة للأطفال فيها، والتي تسـا             

كما اهتمت بطريقة عرض الكتب، ليختـار منهـا         . على تعميق المعرفة وتوسيع مدارك الأطفال     

وقد بدأت تجربتها الرائدة لتأسيس مكتبات مدرسـية منـذ عـام            . الأطفال ما يريدون بسهولة   

، وزاد نشاطها وقامت ببناء وتأسيس مكتبات عامة للأطفال فـي مجتمعـات حضـرية                1977

وقد وصل عدد المكتبات التي تدعمها هذه الجمعية إلى         . ها جميع ء مصر وأخرى ريفية في أنحا   

وتوسعت الخدمات الثقافيـة التـي      . أكثر من أربعين مدرسة في القاهرة والجيزة والإسكندرية       

، حيث بلغ عـدد  إلى إنشاء المكتبات العامةتقدمها الجمعية من التركيز على المكتبات المدرسية      

محافظات، ثم إنشاء المكتبات المتنقلة     ) 6(مكتبة في   ) 18(لهذه الجمعية   المكتبات العامة التابعة    
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 عقد دورات تدريبية مستمرة لأمناء وأمينات المكتبات للقيام بأنشـطة           فضلاً عن أو المحمولة،   

 ).قطر، الانترنت(المكتبة والفهرسة 

ميـة وغيـر    غيـر حكو  أهلية أردنية   هو مؤسسة   : الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية     - ث

 في المملكـة الأردنيـة      بالمساهمة في دعم وتطوير العمل الاجتماعي التطوعي      مهتمة  ،  ربحية

 فـي    ريادياً  دوراً ليؤدي 1977تأسس الصندوق سنة    .  في جميع المجالات الاجتماعية    الهاشمية

 تعزيز مبادىء التنمية الشاملة والمستدامة وذلك من خلال المشاركة الواسعة لفئـات المجتمـع    

  دعمهـم  يسهم هذا الصندوق في التخفيف من معانـاة الأسـر الفقيـرة مـن خـلال               . الأردني

 كما يهتم هذا الصـندوق    . مولدة للدخل بهدف إيجاد فرص عمل وعوائد لهذه الأسر        مشروعات  ب

بذوي الاحتياجات الخاصة من خلال دعمهم بمشروعات تتضمن تربية الماشية والبقـالات            أيضاً  

ات بدأ تنفيذ برنامج القروض مـن قبـل الصـندوق           يوفي بداية التسعين  . ة دراسي اًومنحهم منح 

، حيث بلغ عدد المسـتفيدين      كنشاط أساسي أكثر فاعلية من المشاريع الجماعية المولدة للدخل        

مقترض، ومجموع المبالغ التي صرفت تجـاوزت       ) 1800 (زهاء 2003 عام   حتىمن القروض   

 فـي   كـذلك ويسهم هذا الصندوق     ).مليون دولار ) 5و6(أي ما يعادل    (ملايين دينار أردني    ) 4(

المنتشـرة   همراكـز شبكة تدريب الشباب والفتيات من خلال من خلال برامج التأهيل المجتمعية    

 .   كافةًالأردنأنحاء في المحافظات والألوية في 

 :أهمية الإصلاح المستمر
. في عملية التنمية في البلدان العربية      قطاع المجتمع المدني محدودا وهامشيا       أثربشكل عام، لا يزال     

إصـلاحات  الجانب الأول يتضمن     . من جانبين في هذا المجال     لذلك لا بد من إجراء تحديث وإصلاحات      

 من تحمل المسؤولية تجاه نفسها، وتجاه       اًالمجتمع المدني نفسها، بحيث تظهر قدر     منظمات  من جانب   

إن .  التمويـل اسـتمرارية  لضمان )(Najam, 1996 امناصيرها والمتبرعين لها، وأخيرا تجاه زبائنه

ظهورها على قدر من المسؤولية تجاه مانحيها والمتبرعين لها، والمتمثل في وضـوحها وشـفافيتها               

قناعـة الممـولين    ثقـة و  ها، يزيد من درجة     في عمليات إنفاق   الضوابط اللازمة    على توفير وحرصها  

، أو منظمات أهلية محلية وخارجيـة أخـرى،     اً خاص اًعقطاأو  والمتبرعين لها سواء أكانوا حكومات،      

 إن البحث عـن     .ديمومة في الحصول على التمويل     من ال  اًنوع يضمن لقطاع المجتمع المدني      ومن ثم 

  يمكـن مـثلاً  إذ إنّـه مصادر تمويل ذاتية في هذا القطاع مسؤولية تقع على عاتق هذا القطاع أيضا،           

لتبرعات العينية التي يصعب في بعض الأحيان توزيعها، أو قد لا           لبيع ا ) محلات(إقامة معارض دائمة    

 )الملابس المسـتعملة، والأثـاث القـديم وغيرهـا        ومثل الكتب   (يحتاجها متلقي المعونة أو يرفضها      
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التابعـة للكنيسـة فـي    Salvation Army)  (الإنقاذ وذلك كما هو الحال في محلات جيش )الحسني(

  من جانب الحكومات من خلال إجـراء        إصلاحات المجال الثاني يتضمن  و  .الولايات المتحدة الأمريكية  

 المزيـد مـن      هذا القطاع   التي تتعلق بهذا القطاع بحيث يتم إعطاء       التشريعاتعلى القوانين و  تحديث  

المجتمع المدني كقطاع ثالث يشـارك فـي عمليـة          منظمات  الاستقلالية والدعم المالي، والتعامل مع      

 .  الحكومي والخاص:  القطاعين الآخرينضلاً عنفالتنمية الحقيقية 
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